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الـ “هيكوموري”، حالة نفسية تجعل الناس ينغلقون على أنفسهم في عزلة شبه تامة عن المجتمع،
حيث يبقون في منازلهم لمدة تصل ما بين ستة أشهر وعدة سنوات دون إبداء أي رغبة في التفاعل
كــثر مــن نصــف مليــون شخــص منهــم في اليابــان، ومــن والمشاركــة بالأنشطــة الاجتماعيــة، إذ يوجــد أ
كــثر مــن  ملايين، وذلــك إضافــة إلى الكثــير غيرهــم في بلــدان مثــل المحتمــل أن يرتفــع العــدد إلى أ
يا الجنوبية. والسؤال هنا: لماذا سلطنة عمان والمغرب والهند وإيطاليا وأسبانيا وفرنسا وأمريكا وكور

انسحبوا هؤلاء الأشخاص من مجتمعنا؟.

أجابت عدة دراسات ببساطة عن هذا السؤال، ورأت أن الكبت النفسي وضغوط العمل الشديدة
ســبب رئيسي في تفــشي هــذه الظــاهرة. مــن ناحيــة أخــرى، ذكــر المركــز القــومي لإحصــاءات الصــحة في
أمريكا أن معدلات الانتحار في الفئة العمرية ما بين  و عامًا، ارتفعت بشكل ملحوظ، بسبب

يادة مشاعر القلق والتوتر المتعلقة بالعمل والوضع المادي. ز

ونظـرًا لهـذا الوضـع، انشغلـت الكثـير مـن الشركـات الحديثـة في تـوفير جميـع وسائـل الراحـة لموظفيهـا،
مثــل صــالات الألعــاب والمطــابخ والغــرف الملونــة والمقاعــد المريحــة، وغيرهــا مــن الــديكورات والتصــاميم
الجذابة والفريدة، ولعل مقرات جوجل أشهر تلك الأماكن التي كسرت الأجواء التقليدية الموجود في
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غالبية الشركات العالم، لكي تجعل حياة موظفيها أسهل وتمنحهم بيئة محفزة على العمل والإنتاج
لساعات طويلة دون أن يشعروا بالملل أو الرتابة أو التعب. 

كثر وعلــى ذلــك، ظهــرت قــوائم عالميــة تُصــنف الشركــات الأفضــل ســمعة في هــذا الجــانب، وتصــفها بــأ
أمــاكن العمــل “ســعادةً” أو “إيجابيــةً” في العــالم، ولكــن رغــم تلــك الجهــود والرفاهيــة، ذكــرت دراســة
كثر الأماكن التي نشعر بها بالبؤس هو العمل، وهناك مكان حديثة أجرتها كلية لندن للاقتصاد، بأن أ

كبر وهو حين نكون مرضى ونلازم الفراش. واحد فقط يجعلنا نشعر بالسوء بصورة مساوية أو أ

ية في أماكن العمل السعادة الإجبار
ية -تعود إلى فترة الثلاثينيات- التي تقول بأن لعقودٍ طويلة، اعتمد رؤساء العمل على النظرية الإدار
“الموظـف السـعيد الإيجـابي، عامـل ناجـح”، علـى الرغـم مـن عـدم وجـود أي بحـوث أو نتـائج حاسـمة
حول الصلة بين رضا الموظفين والإنتاجية. على سبيل المثال، كشفت دراسة أن عرض “ستاند اب”
كوميدي لطلاب المدارس، يجعلهم يكتشفون الأخطاء في كتاباتهم ويحققون أداءً أفضل من الطلاب

الذين لم يروا أي عرض كوميدي.

يـة الكـبرى في المملكـة المتحـدة، أن المتـاجر الـتي ومـع ذلـك، وجـدت دراسـة أخـرى عـن السلاسـل التجار
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كـثر إنتاجيـةً مـن غيرهـم، كمـا حققـت شركـاتهم أرباحًـا تضـم مـوظفين غـير مرتـاحين في عملهـم، كـانوا أ
عالية. تقودنا هذه النتائج المتناقضة إلى أن السعادة في العمل جيدة لبعض الوظائف، مثل العمل
الذي يلزم بالتعامل مع الزبائن مباشرةً أو يحتم على موظفيها توجيه العملاء وقيادتهم لكي يشعروا
بالتفاؤل، مثل “اللايف كوتشينغ”، ويعني أن السعادة ليست ضرورة دائمًا للحفاظ على الإنتاجية أو
يــادة وتيرتهــا، ولا ســيما لــو ركــزت الشركــات بشكــل مفــرط علــى الســعادة، الأمــر الــذي يشغــل رؤســاء ز
العمل عن المشاعر الأخرى مثل الغضب والحزن والقلق وعدم اليقين، إلى أن أصبح هناك نوعًا من

الحظر الضمني على العواطف السلبية في بعض بيئات العمل.

في هــذا الجــانب، أظهــرت عــدة أبحــاث حديثــة أن التعــبير عــن المشــاعر بجميــع أشكالهــا، الإيجابيــة
والسـلبية، أمـر مهـم للغايـة، ليـس فقـط علـى الصـعيد الصـحي للموظـف، بـل للمنظومـة بكاملهـا، إذ
يتضــح ذلــك مــن خلال دراســة حديثــة تــدرس ســبب فشــل شركــة الهواتــف المحمولــة نوكيــا، في عــام

، وهو العام الذي أطلقت فيه شركة آبل هواتف الأيفون.

تـذكر الدراسـة إلى أنـه رغـم معرفـة شركـة نوكيـا بمـشروع آبـل وتفاصـيله، إلا أن مـدراء الشركـة احتفظـوا
بتلــك المعلومــة لأنفســهم ولم يخــبروا بهــا أحــد، خوفًــا مــن نقــل الأخبــار الســيئة ووصــفهم بــالموظفين
يــد الاســتمرار في يــة تشــير إلى أنــك إذا كــانت تر “الســلبيين”، فقــد كــانت واحــدة مــن معتقــداتهم الإدار

عملك، عليك أن تكون متفائلاً وتنقل الأخبار الإيجابية فقط.

وإيمانًــا منهــم بهــذا المبــدأ، اســتغرقت الشركــة وقتًــا طــويلاً لتصــميم نظــام تشغيــل منــافس لهواتــف
ـــا إضافيًـــا في إطلاق هاتفهـــا الـــذكي، وفي تلـــك الأثنـــاء، كـــانت شركـــة آبـــل الأيفـــون، كمـــا اتخـــذت وقتً

وسامسونج قد تفوقت عليها وأزاحتها خا سوق الهواتف الذكية دون عودة.



ما الحل؟
الحقيقة المحزنة هي أن البحث الدائم عن السعادة، قد يعني إفلات هذه المشاعر من بين أيدينا، فقد
فسر علمــاء النفــس هــذه الحالــة مــن خلال دراســة أجريــت علــى مجمــوعتين مــن النــاس، وعرضــت
أمامهما فيلمًا عن انتصار أحد اللاعبين في مسابقة للتزلج على الجليد، ثم اختبرت مدى سعادتهم
بعد المشاهدة، وقبل ذلك كانت إحدى المجموعتين قد قرأت بيانًا حول مدى أهمية أن تكون سعيدًا
كــثر ســعادةً مــن ومتفــائلاً، ووجــد البــاحثون أن المجموعــة الــتي لم تقــرأ عــن الســعادة والتفــاؤل، كــانت أ

سواها.

بدلاً من إغراق الموظف بأنشطة تفاعلية إلزامية يمكن السماح له بالعمل من
المنزل أو المقهي

بعبارة أخرى، تعني نتائج هذه التجربة إلى أن الحديث عن أهمية السعادة، يقلل من احتمالية العثور
عليهـا، حـتى عنـدما يكـون لـدينا تجـارب تشعرنـا بالسـعادة، وبالتـالي فـإن إجبـار المـوظفين علـى الشعـور
بالسعادة والتفاؤل والإيجابية في العمل كجزء من شروط الوظيفة وعلى اعتبار أنهم “أسرة” واحدة،

يثير القلق والتوتر في الموظفين.

لكن على الرغم من الضغوط التي يشعر بها الموظف بسبب هذه المفاهيم وغيرها من الفعاليات التي
من شأنها أن تعزز العلاقات بين الموظفين، اتبع الرئيس التنفيذي لشركة “نتفليكس” الشهيرة، ريد
يــق، يــة مختلفــة، وقــال بشكــل واضــح وصريــح في مقابلــة تلفزيونيــة: “نحــن فر هاســتنجز عقليــة إدار
ولســنا عائلــة”، مضيفًــا أن الشركــة تتوقــع أن يبــذل الموظفــون أقصى جهــدهم مــع العلــم أنهــم قــد لا

يكونوا ضمن الفريق إلى الأبد.

لفتت هذه العبارة انتباه الشركات والموظفين في سوق العمل، وخصوصًا الإدارات التي قررت التخلي
عـن رسـمية العمـل وغرسـت عوضًـا عنهـا مفهـوم “العائلـة” بين موظفيهـا، حفاظًـا علـى انتمـاء وولاء
العاملين لديها. ولذلك، كان وقع هذه السياسة ثقيلاً على مسامع العالم، ولكن نتفليكس التي تعتبر
كـثر الشركـات نمـوًا ونجاحًـا في الحيز الافـتراضي، فضلـت النظـر إلى علاقتهـا مـع موظفيهـا واحـدة مـن أ
بنظرة واقعية متمركزة فقط على الأهداف طويلة الأجل، ولذلك تعاملت مع موظفيها على اعتبار
أنهم فريق رياضي محترف، لا يضمن التوظيف مدى الحياة للاعبين، ولكنها مع ذلك، لا تزال قادرة
تستفيد من مبادئ الثقة والاستثمار المتبادل والمنفعة المشتركة. فبالنسبة إليها، تفوز الفرق الرياضية

عندما يعطي أعضاؤه الأولوية لنجاح الفريق على حساب المجد الفردي.

كــثر نجاحًــا مــن غيرهــا، يــرى ســواهم أن اتبــاع الشركــات لهــذه ومــع أن البعــض يــرى هــذه الســياسة أ
الثقافة يشير إلى خوف الشركات من الالتزام وفي المقابل، سوف يقل الأمان والاستقرار الوظيفي لدى
موظفي العصر الحالي، عدا عن أنه يجرد الموظف من الإنسانية بسبب النظر إليه كآلة مؤقتة يمكن



كثر حداثة وتطورًا، وربما بتكلفة أقل. الاستغناء عنها واستبدالها بماكينة أ

وبدلاً من إغراق الموظف بأنشطة تفاعلية ومعايير ضمنية مجهدة، يمكن اتخاذ خطوات بديلة لجعل
كــثر راحــةً وأقــل ضغطًــا علــى صــحة الموظــف النفســية والعقليــة. علــى سبيــل التغيــير، يمكــن العمــل أ
كدت السماح للموظف العمل من المنزل أو المقهى، في بعض الأوقات وبحسب الوظيفة، الأمر الذي أ
يبيــة علــى أهميتــه في ضمــان رضــا المــوظفين ورفــع إنتــاجيتهم، كمــا مــن المحبــذ عــدم الــدراسات التجر
مقاطعة الموظفين والقفز أمامهم خا ساعات العمل من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل
النصــية القصــيرة أو حــتى مــن خلال مبــادرات وخطــط الســعادة الإلزاميــة الــتي تــدعو الموظــف لتنــاول

العشاء أو قضاء نهاية الأسبوع مع بقية الزملاء والمدراء على اعتبار أنهم عائلة.
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